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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 : عبد الفتاح أبو مدين فقالالأمسية الأستاذ افتتح
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام                 -

 .على النبي المصطفى، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ديه إلى يوم الدين
وجه،  أما بعد، فإنني أرحب بكم أجمل ترحيب باسم سعادة الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خ               -

المكررة، أو الأربعاوية في    "  الاثنينية"وأرحب بأستاذنا الكبير الدكتور حسين مؤنس، ضيف هذه الليلة          
ثنينية، احتفاء برجل له مكانته في الأدب العربي، وخاصة في التاريخ، وفي تاريخ مكانٍ له في نفوس                   ا

 إليه الأجداد واستقروا    الناس حسرة، وله في صدورهم كذلك تاريخ عميق وحب، لأنه فتح بعيد وصل            
 :إن الذي يزور الأندلس تنتابه حالتان     .  فيه ثمانية قرون، ثم ضاع ذلك الفردوس، إنه تاريخ الأندلس          

حالة من الفخر لما ترك الآباء والأجداد من تاريخ باقٍ يتحدث عن الماضي العميق، وحالة من الحزن                   
ع لأن الأمة تمزقت، كانت دويلات فأكلها        تتمثل في ضياع هذا الفردوس أو هذا اد الأثيل، ضا          

واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا     :  الغرب بقوته فتمزقت وربنا سبحانه وتعالى يأمر عباده ويقول لهم           
 .تفرقوا

 

 : وفيما يلي ترجمة موجزة عن أستاذنا الدكتور حسين مؤنس-
 . الميلادي ولد في مدينة السويس عام ألف وتسعمائة وأحد عشر، حسب التاريخ- ١
 . حصل على ليسانس الآداب تخصص تاريخ عام ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثين- ٢
 . حصل على الماجستير عام ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين- ٣
 . من جامعة زيورخ بسويسرا عام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعينة حصل على الدكتورا- ٤
ة بمصر عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين،         حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثاني        -  ٥

 .إسبانيا بدرجة فارس عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين" نيشان"وعلى 
 له العديد من المؤلَّفات عن التاريخ الأندلسي والتراجم والسير وغير ذلك من المؤلَّفات، لعل               -  ٦

 ".نسب قريش"أقرا أو آخرها 



 ". وسوبر باشواتباشوات" له كتاب طريف جميل عنوانه - ٧
 .  أرحب بضيفنا الكبير أجمل ترحيب، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

  ))كلمة معالي الدكتور راشد الراجح(( 
ثم أعطى مقدم الأمسية الكلمة لمعالي الدكتور راشد الراجح الذي يفتتح كلمته بالبسملة،             

 :ثم يواصل حديثه قائلاً
لاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد           الحمد الله رب العالمين، والص     -

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
 أُثَني بالترحيب بسعادة الضيف أستاذنا الدكتور حسين مؤنس، أستاذ التاريخ في جامعة                -

د القاهرة، ونشكر باسمكم جميعاً سعادة المضيف الفاضل الأديب البارع الأستاذ عبد المقصود محمد سعي             
خوجه على إتاحة هذه الفرصة لمحبي التاريخ، وللقارئين لهذا المؤلف الكبير، وإذا كان لا بد من قول                   

كما تفضل سعادة أستاذنا الأستاذ عبد الفتاح       "  الفردوس المفقود "أقوله فهو أنني عندما زرت الأندلس       
 ".جر الأندلسف"وكتابه " رحلة الأندلس"أبو مدين، كان رفيقي في تلك الرحلة هو كتابه 

 الأستاذ حسين مؤنس كتب عن الأندلس كتابة دقيقة، وتتبع تاريخ الآباء والأجداد الذين                -
فتحوا الأندلس، ونشروا راية الإسلام في تلك البقاع، والتي بقيت ترفرف على ربوع الأندلس ثمانمائة                

تعرض تاريخ المسلمين   في هذه الكتب التي كتبها الأستاذ الدكتور حسين مؤنس عن الأندلس اس           .  سنة
لمدة اثنتي  "  مدريد"في تلك الأرض، وكان بقاؤه أو إدارته للمعهد المصري للدراسات الإسلامية في               

عشرة سنة، إذ كان رئيساً لذلك المعهد، أعطته تلك الفترة الفرصة لكي يكتب عن الأندلس وهو في                  
 ".ما راءٍ كمن سمع" :الأرض أو الأندلس نفسها، وكما قيل

التي زرا ورأيت ما فيها، عندما كنت أقرأ كتاب أستاذنا الدكتور             "  غرناطة"قيقة أن    الح -
حسين مؤنس، كان وصفاً دقيقاً لواقع الإسلام هناك، كيف انتشر الإسلام، وكيف كانت تلك                 

 .أو في لحظة طرف. الحضارة العظيمة التي ملأت تلك الربوع، ثم اندثرت وذهبت في لحظة عين
 مؤنس كما تفضل الأستاذ عبد الفتاح تلقى دراسته الأولية والجامعية في مصر              الدكتور حسين  -

ريوس والماجستير في التاريخ من جامعة القاهرة، ثم سافر إلى فرنسا وقضى             وبلدِه، وحصل على البكال   
 في التاريخ الإسلامي    ةمدة في جامعة السوربون، وحصل على بعض الدبلومات، ثم حصل على الدكتورا           

 .في سويسرا" زيورخ"معة من جا
 هناك عدة كتب لسعادة الضيف الكبير، ومعظمها حسب علمي المحدود في التاريخ الإسلامي              -

، وله ملخص في تاريخ الإسلام، وله        "فجر الأندلس "، وله   "رحلة الأندلس "كما ذكرت، له كتاب     



لي الشرف أن التقيت    أطلس في التاريخ الإسلامي الذي بدأ كتابته في الكويت كما أفادني، وكان               
بسعادته عندما زرت جامعة الكويت مع معالي الدكتور محمد عبده يماني عندما كان مديراً لجامعة الملك                
عبد العزيز، وقمنا برحلة فالتقيت بسعادته في جامعة الكويت، وجلست معه والحمد الله أن ذاكرته لا                 

 تاريخ الملك عبد العزيز، وألَّف أيضاً ثلاث        ألَّف أيضاً كتباً أخرى عن    .  زالت بخير، تذكر ذلك جيداً    
 .مجلدات عن تاريخ المغرب

 إذن هذا الضيف الكبير له إسهامات في عدة مجالات، ولا تقتصر على بلد بعينه، بل كتب عن                  -
الأندلس وعن المغرب، وعن الجزيرة العربية وعن غيرها، وكتبه تعد بالعشرات، ومن حسن الحظ أن                

عبد المقصود جزاه االله خيراً أتاح الفرصة لكي يلتقي به عشاق مؤلَّفاته في جدة في                 سعادة الأستاذ   
النادي الأدبي، وفي مكة أيضاً في نادي مكة الثقافي الأدبي إن شاء االله، وهي فرصة طيبة، والشكر بعد                   

 .االله يكون للأستاذ عبد المقصود وللضيف الكبير
اً لمدة شهر، ووعد بأن يقوم بالزيارة أيضاً لجامعة أم            زار سعادته جامعة الإمام أستاذاً زائر       -

القرى إن شاء االله ربما في شهر فبراير، ليلتقي بطلاب قسم التاريخ والحقيقة أن الأولى بالحديث مني                   
أنتم، ومن حسن الحظ أن حضر معي هذه الأمسية بعض زملائي من جامعة أم القرى قسم التاريخ                   

 .ذين سوف يكون لهم معه لقاء إن شاء االلهوقسم الحضارة الإسلامية، وال
 لا أريد أن أطيل، ولكن الذي أريد أن أقوله إن كتاباته ومؤلفاته عن الأندلس اشتهر ا                    -

 كما تفضل   -كثيراً، وإن كان في الحقيقة قد طرق أكثر من موضوع في التاريخ الإسلامي والتراجم،                
ف فيه، وحقق بعض الكتب، فهو موسوعة تاريخية          فقد طرق أكثر من موضوع، وألَّ       -مقدم الحفل   

متحركة، بارك االله له في حياته، ونفع به طلاب العلم، ونسأل االله أن يجعل في تلك الصفحات التي                    
سجلها من تاريخ الإسلام والمسلمين نفعاً لطلاب العلم، ولا أريد أن أقتطع كثيراً من وقتكم، ولكني                 

 بسعادة الأستاذ الدكتور حسين مؤنس الذي لا زال عطاؤه           باسمي شخصياً وباسم زملائي، أرحب    
 . متدفقاً، نسأل االله أن يمد في عمره، وأن ينفع به، وشكراً لكم مرة أخرى والسلام عليكم

 

  ))ضيلة الدكتور محمد الحبيب بلخوجةكلمة ف(( 
قال ثم ألقى فضيلة الدكتور محمد الحبيب بلخوجة أمين عام مجلس الفقه الإسلامي كلمة               

 :فيها
 . بسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-
التاريخ الإسلامي والعربي كانت جذوره من هذا البلد الأمين، وفيه تركزت              : أيها السادة  -

البهيج، وفي  وتشعبت أنواره وسطعت في الآفاق، فامتدت شرقاً وغرباً، وإذا كنا نحن هنا في هذا الإطار                



هذا البيت الكريم، وفي هذه الأرض الطاهرة التي عرفت ظهور الإسلام وفجره، وانبلاج أضوائه                 
وأنواره، ثم انتشار ذلك في الآفاق، فإن المشرق والمغرب قد اجتمعا الليلة في هذه البقعة المباركة، ولي                  

أقول هذا لأني أريد إظهار تحيز أو       شرف تمثيل هذا المغرب، ومعي ثلة من المغاربة في هذه الجلسة، لا              
خصائص وظواهر هي موجودة عند المغاربة ولا توجد عند المشارقة، وإنما أقول أننا في الواقع اكتسبنا                 
من المشرق، واغترفنا من فضله وعلمه وأدبه، وقبل كل ذلك من دينه الذي اختار االله رسوله من                    

 قد اتجهنا بمهجنا ونفوسنا إلى هذه       - المغاربة   -، وإذا كنا    أرضه، ليعلنه في الخافَقين وينشره في العالمين      
. الأرض الطيبة وتشهد بذلك الرحلات الكثيرة التي قام ا المغاربة ولم يقم بأكثر منها أو بمثلها المشارقة                

فإن خمساً وأربعين رحلة، كتبها المغاربة الذين قصدوا هذه الأرض وأرادوا أن يتفيؤوا ظلالها، وأن                 
وا عليها من قريب، وأن يأنسوا بمن فيها من العلماء والفضلاء، وأن يعيشوا فيها عيشة كانوا                  يتعرف

 .يتمنوا فإذا هم يحققوا في هذه الرحلة إلى البلاد المشرقية العربية وإلى هذه الجزيرة
 أقول هذا للاعتراف بما من االله به على المغرب من وصول هذه الرسالة ومن وصول هذه                   -

عارف، ومن اصطباغ البلاد المغربية بالصبغتين العربية والإسلامية، فنحن بعد ذلك جسم واحد، ونحن              الم
نشعر بالإطار، ونشعر بالصورة التي تعيشها، والإطار الذي من حولها، فإذا نحن نحقق بذلك معاني                  

 حقيقة هذا الحاضر وفي     كبيرة، لو أننا ذكرناها وتدبرناها لكانت سبباً في خلود هذا الماضي وفي إبراز             
 .تحقيق المستقبل الذي ننشده

 وإذا كان صاحبنا وصاحب الفضل علينا أخونا الشيخ عبد المقصود خوجه قد رحب واحتفى               -
 كريماً هذه الليلة بعالمنا ومؤرخنا وأديبنا الكاتب اللامع الدكتور حسين مؤنس، فإنه قد جمع                 اًاحتفاء

ين مؤنس، كما تتصورون، وكما قرأتم له، وكما وقفتم على آثاره،           أيضاً بين المشرق والمغرب، لأن حس     
لم يترك مجالاً إلا وطرقه في تاريخ الأمة الإسلامية في الشرق وفي الغرب، في الديار البعيدة عن هذه                    
الأرض الكريمة المعطاء، التي تمتد أطرافها شرقاً وغرباً، فشمل هذا العالم العربي والإسلامي، وأنا عندما                

كر هذه الحقائق، بل هذه الأمجاد أجدني في هذه الرحاب وفي هذا المكان بالذات، ألتقي من حين إلى                   أذ
حين، ومن فترة إلى أخرى لا برجال تميزوا على غيرهم أو فاقوا نظراءهم بما كتبوا وقدموا ودبجوا                   

في الدراسات  ونظموا، ولكن بمشاعل الفكر التي كانت تظهر مرة في الميدان الإسلامي، وغيره، ف              
القرآنية وقد احتفينا من فترة قريبة بأحد المفسرين للقرآن الكريم كما احتفينا بمحدثين جاؤوا من بلاد                 
غير مكة وغير المدينة، من غير الجزيرة العربية، واحتفينا بالأدباء والشعراء، واحتفينا برؤساء الجامعات              

        رفوا بالدراسات الفقهية والبحث في المقاصد       التي تكونت ومنها جامعة الخليج، واحتفينا برجال ع
 .الشرعية، وما إلى ذلك



 والآن عدنا لنحتفل مرة ثانية وأرجو أن يتكرر في هذا البيت العامر وبحضور صاحبه مع                   -
إخوان لنا من المؤرخين، وفي مقدمتهم صديقنا وشيخنا الدكتور حسين مؤنس، عندما أريد أن أتحدث أو                

ظاهرة عجيبة، التفت إليها النقاد، والتفت إليها الشعراء والأدباء، هذه الظاهرة           أذكر شيئاً عنه، أذكر     
ومثَّل لها بأحسن   "  النقد الأدبي "في كتابه   "  سيد قطب "هي التي تسمى بالإطار والصورة كما سماها         

ما .  والضحى والليل إذا سجى   :  الأمثلة وأجودها، وأكرمها وأبلغها في القرآن الكريم، عندما قال         
ثم جاءت الآيات تترى، فإذا هي تصور معاني لا         ..  وللآخرة خير لك من الأولى    .  دعك ربك وما قلى   و

 .تجد في كتاب االله أج وأجود وأتم تصويراً من هذا الليل الساجي، ومن هذا الضحى المشرق
حي  وفي سور أخرى كان التقديم بغير هذا الشكل، وفي معاني أخرى كان التصوير الإلهامي المو               -

ألفاظ إذا اشتدت   "  :عندما قال "  مصطفى الرافعي "يتماشى مع الحقيقة في القرآن، وهي التي أشار إليها          
 ".فكأمواج البحار الزاخرة، وإذا هي لانت فكأنفاس الحياة الآخرة

 وأنا عندما أنظر إلى هذه الأشياء أعود إلى الأندلس، إلى هذا الكتر الذي ضاع منا كما قال                   -
ا عبد الفتاح أبو مدين، والذي قاله من قبله كثير من الشعراء، متلفهين حتى نادى بعضهم                الأستاذ أخون 
 :وقال" ابن سليمان ابن عبد العزيز"ملك المغرب 

تعــيد مــن جــة الإســلام مــا ســلبا
. 

مـــتى أرى خـــيله في أرض أنـــدلس 
. 

 

 هذه حقيقة نعيشها لكن على الأقل أستطيع أن أقول بأن روح الإسلام تدب من جديد، وأن                 -
المعالم الحضارية القائمة في الأندلس تشد المواطنين من العرب، أي أصحاب العروبة الذين ما زالوا                  

جلسام، متمسكين بحقيقتهم الدينية والجنسية، وقد جلست إليهم وتحدثت معهم، وأشرفت على بعض             
 .فكانوا طموحين إلى تحقيق هذا الغد الذي ينتظرونه، والذي يعملون من أجل تحقيقه

 وإذا كان الناس يتحدثون عن هذا الكتر الذي ضاع، ويعملون لاسترجاعه ولتحقيق العودة               -
اب، وبما  ليس الأندلس فقط، بل إن شمال أفريقيا كله بما فيه من علماء، وبما فيه من كُت                 :إليه، فأنا أقول  

فيه من شعراء، وبما فيه من مفسرين، ومحدثين، ومن فقهاء وأصوليين، هؤلاء كلهم لم أعرف الكثير                  
 .منهم إلا عن طريق أستاذنا وشيخنا الدكتور حسين مؤنس

 فأنا شخصياً عكفت على تحقيق التراث الإسلامي وكتبت عن تاريخ النهضة الفكرية في العالم               -
المغرب العربي والأندلس، وكلما مررت بمرحلة من هذه المراحل، سواء من الناحية             الإسلامي وبخاصة   

 للمالكي،  "طبقات علماء أفريقيا  "التاريخية أومن ناحية التعريف بالرجال وطبقام، أهرع إلى كتاب           
 .الذي حققه أستاذنا الدكتور حسين مؤنس



م بواجب من هذه الواجبات      وظللت أفعل ذلك كلما دعتني الأسباب والظروف إلى القيا          -
العلمية، فقد عدت إلى هذا الكتاب وغيره من الكتب التي ألَّفها الدكتور عندما كنت أبحث عن الشعر                 
العربي وعن قانون الشعر العربي، لا على حسب ما كان عليه الشعر اليوناني القديم الذي أشار إليه                   

ابن "أو  "  قدامة بن جعفر  " كما صوره لنا     ، ولا على الشعر العربي    "الشعر"أرسطو طاليس في كتابه     
مولده وذهب  "  قرطاجنة"أو غيرهما، ولكن كما صوره الأندلسي العربي القرطاجني الذي فارق           "  رشيق

إلى مراكش، ثم انتقل من مراكش إلى تونس وأقام ا، ووضع كتاباً كما قال هو في علم الشعر المطلق                    
ن بذلك قد وفيت بما كان يرجو القيام به أبو الحسن بن سيناء في              لعلّي أكو   :بحسب عادة زمانه، وقال   

لعل االله يقيض لهذه المهمة رجلاً من الأعراب أو من العرب ليبين علم الشعر                :عندما قال "  الشفاء"كتابه  
 .في أوسع معانيه

عود  ثم عندما كنت أبحث عن الرجال من العلماء والمحدثين والفقهاء بالنسبة لأفريقية كنت أ               -
إلى كتاب طبقات المالكية الذي هو من تحقيق شيخنا، وكنت أتعرف على كنوز رائعة حقيقة، وهو                  

 - كرجال فقه ورجال ثقافة ورجال دين ورجال سياسة ورجال تاريخ ورجال أدب              -الذي يحملنا نحن    
 ولو قليلاً من    أن نقوم جميعاً بتحقيق هذا التراث وإحيائه الذي لم يكتب لأمة من الأمم أن تحقق جزءاً                

 .هذا التراث الضخم العربي الإسلامي
 فأنا أدين بكل فضل للدكتور حسين مؤنس على ما قدم في أعماله المباركة العلمية وعلى ما                  -

يقدم حتى الآن بفضل االله ومنه عليه، وأعجب ولا عجب من أن يقوم هذا الرجل المبجل المكرم المحترم                  
القادمة هنا عن العرب في عصرهم الجديد، فكأنه يرد الأعجاز على             بأن يحدثنا في الندوة القريبة       

الصدور، ويتحدث عن الماضي والحاضر، لتحقيق الغد المشرق، وشكراً لكم، وشكراً له، وشكراً لأخينا              
 .عبد المقصود، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

 :وجة بقولهوعلق الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين على كلمة فضيلة الشيخ بلخ
" القرطاجني" في حديث أستاذنا فضيلة الدكتور محمد الحبيب بلخوجة، مر مرور الكرام على              -

والذي "  منهاج البلغاء وسراج الأدباء   "ولم يذكر جهده الكبير في تحقيق ذلك الكتاب النقدي الضخم           
إنه عندما    : المقدمة كتب مقدمته أستاذه المرحوم سماحة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، وقال في هذه             

كان يراجع هذه المخطوطة كان يتمنى على االله أن يهيء لها من يحققها، والعجيب أنني صحبت هذا                   
الكتاب في رحلتي الصيفية وحاولت أن أدرسه ولكنني لم أستطع، وحينما رجعت قلت لصديقي الناقد                

قرأه في إجازتي، ولكنني لم     لقد أخذت معي كتاب كذا وكذا لأ         :الكاتب الدكتور عبد االله الغذامي    



هذا الكتاب ليس كتاب إجازة، ولكنه كتاب         :أستطع لأنه كتاب يحتاج إلى جهد، وإلى عناء، فقال لي         
 . نقد وكتاب بلاغة أو فلسفة البلاغة كما سماها الفاضل بن عاشور رحمه االله

 

  ))كلمة الدكتور عبد اللطيف بن دهيش(( 
اللطيف بن دهيش رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة أم         ثم أعطيت الكلمة للدكتور عبد      

 :القرى فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله                -

 .وصحبه أجمعين
 وبعد، فإنا نشكر سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه على تفضله واحتفائه واستضافته لعلَم               -

وأستاذنا الأستاذ  .  لام الأدب والتاريخ في عالَمنا الإسلامي سعادة الأستاذ الدكتور حسين مؤنس          من أع 
الدكتور حسين مؤنس غني عن التعريف، ولقد قال الإخوان الذين تحدثوا قبلي عنه الكثير، ولا أريد أن                 

 .أطيل في ذلك
ؤنس وتكريمه له هو تكريم      وإن احتفاء الأستاذ عبد المقصود خوجه بأستاذنا الدكتور حسين م          -

للعلم وللمؤرخ المسلم، وشهدنا في هذا الشهر بالذات والله الحمد أن عبارات الثناء والتكريم في محافل                 
كثيرة، شاهدناها في اجتماع الرؤساء في الخليج العربي، وشاهدناها بالأمس الماضي في نادي مكة الثقافي               

، واليوم يتكرر التكريم في هذا اللقاء وهذا الشكر وهذا           الأدبي لفضيلة أستاذنا الشيخ عبد االله خياط      
وإنني باسمي ونيابة عن زملائي من المؤرخين بجامعة أم القرى بل           .  الثناء لعلَم من أعلام العالم الإسلامي     

وجميع المؤرخين في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي، أو من المهتمين بالدراسات التاريخية               
لامية والحضارة الإسلامية، يسرنا أن نعبر عن سعادتنا ذه المناسبة العلمية التي يكرم فيها أستاذ                والإس

 .من أساتذة العلم والتاريخ والأدب في العالم الإسلامي
 تكريم الأستاذ الدكتور حسين مؤنس هو تكريم لعالِم ومؤرخ خدم التاريخ، وخدم العالم                -

عادته هو تكريم للمؤرخ المسلم في شخصية سعادته، إن جهود سعادة            الإسلامي بالكلمة، وتكريم س   
المحتفى به الأستاذ الدكتور حسين مؤنس في مجال الدراسات التاريخية كثيرة ومعروفة، فكتبه عديدة،                

الذي يعتبر موسوعة عظيمة تحكي لنا أمجاد الفاتحين من المسلمين، وكيف           "  الأطلس التاريخي "وأهمها هو   
 الإسلامي بحضارته وبرجاله، ووصل إلى مختلف الأمصار، وكيف سطع هذا الإسلام بنوره              تطور العالم 

على العالم حضارة إسلامية كبيرة عظيمة، ولسعادته عدة مؤلفات لا يسعني اال لذكرها، وهناك                
مؤلف جديد سوف يصدر لسعادته عن الملك عبد العزيز، وهذا المؤلف يحكي قصة الملك عبد العزيز                 



رحم االله الملك عبد العزيز     "  المملكة العربية السعودية  "ف استطاع أن يبني هذا الصرح الكبير         وكي
 .وطيب االله ثراه

 لا أريد أن أطيل، فكل ما أرجوه وكل ما آمله أن يطيل االله في عمر سعادة الأستاذ حسين                     -
ر والثواب العظيم على عمله     مؤنس، وأن ينفع االله بعلمه وأدبه طلاب العلم والباحثين، وأن يجزيه الأج           

 .  وشكراً جزيلاً، والسلام عليكموقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنونالعلمي الواسع 
 

  ))قصيدة الشاعر الكبير أبي ريشة عن الأ�دلس(( 
ثم قدم الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين الشاعر الكبير عمر أبا ريشة ليلقي قصيدته الرائعة                

 :ث فيها على لسان فتاة إسبانية من أصل عربي فقالالتي تحد
 انشغل شاعرنا الكبير عمر أبو ريشة بالأندلس وله قصيدة تشجي رغم جمالها، لأن شاعرنا                 -

دقيق كأنه كيماوي يعنى بأدق الكلمات في مواضعها، لا أقول هذا مبالغة، فأنتم تعرفون من هو الأستاذ                 
 .لشاعر بيت المفاجأة كما يسميهعمر أبو ريشة، ومن أهم خصائص هذا ا

 . نريد أن نسمع من سعادته القصيدة التي فيها طرف عن الأندلس يشجي رغم جمال القصيدة-
 

فلبى الأستاذ عمر أبو ريشة رحمه االله الطلب وأعطى إيضاحاً مقتضباً عن ظروف وأسباب               
 :نظم تلك القصيدة فقال

..  أراد أن يحرجني وأن يرجعني إلى ذكريات بعيدة        الصديق الغالي .   أرجو ألاَّ تخونني الذاكرة    -
، لأمثِّل بلادي كسفير غير مقيم هناك، وكانت إلى جانبي          "شيلي"إلى  "  الأرجنتين"كنت في طريقي من     

في الطائرة فتاة على غاية بعيدة جداً في الجمال، تحدثت إليها وتحدثت إليَّ، فشعرت أا على مستوى                  
من تكونين أيتها الآنسة الجميلة؟       :، فأُعجبت ا كل الإعجاب، فسألتها      رفيع جداً أيضاً في الأدب    

 فأطرقت، فظنتني   -   قالت ذلك باللغة الإسبانية    -إن الدم العربي يجري في عروقي         :فقالت بكل عنفوان  
احتقرا، وكنت في تلك الأيام على حال نفسية قلقة بعد الحوادث التي مرت والتي لا تزال تمر ا                    

عجبت على علمك الغزير أنك تجهل من هم العرب؟ ومن هم أجدادي؟ إذن اسمح                :فقالت لي .  بلادي
 وأخذت تحدثني عما    - قالت هذا الكلام بكل كبرياء وعنفوان        -لي أن أعطيك درساً عن جدودي       

العاصمة، "  سانتايا جو ديجي  "فعله أجدادها العرب في الأندلس، في تلك اللحظة بلغت الطائرة مطار             
هؤلاء هم أجدادي فمن تكون أنت؟ فلم أجبها، وفي المطار عرفت من الوفود               :ت مقالتها بقولها  وختم

في تلك الليلة كتبت القصيدة التالية، وأرجو ألا تخونني         .  الغفيرة التي جاءت تستقبلني، عرفت من أنا      
 :الذاكرة



ــيالا   ــذيل اخت ــحب ال ــادت تس و
. 

ــبت   ــالاَ  وث جــنجم م ــتقرب ال تس
. 

ــنجاً ودلالا   ــائج غُـ ــعرها المـ شـ
                                                            . 

ــب في   ــادة تلعــ ــيالي غــ وحــ
. 

ال جـــلَّ أن يســـمى جمـــالاأجمـــ
. 

   ــر ــيء باهـ ــا وشـ ــة ريـ طلعـ
. 

ــاً كُســـالى   ــت فيَّ ألحاظـ وأجالـ
. 

ــمت  ــا فابتســ ــمت لهــ فتبســ
. 

ــن ــيالا   وتجاذبـ ــفَّت خـ ــاً ولا سـ ــت حسـ ــا انخفضـ ــث فمـ ا الأحاديـ
. 

ــمالا  ــناً وشِـ ــيب يميـ ــر الطـ نثـ
                                                            . 

كــل حــرف زلَّ عــن مِرشــفها    
. 

أي دوح أفـــرع الغصـــن وطـــالا؟
. 

ــن    ــت؟ وم ــن أن ــناء م ــت ياحس قل
. 

ــيا ســـهولاً وجـــبالاً جـــنة الدنـ
. 

ــدلس   ــن أنـ ــا مـ ــت أنـ فأجابـ
. 

ــلالا    ــيه ج ــوي جناح ــرهم يط ذك
. 

وجـــدودي ألمـــح الدهـــر علـــى 
. 

وتخطَّــوا ملعــب الغــرب نضــالا   
                                          .                   

 وســـنىاًحملـــوا الشـــرق ســـناء 
. 

وتحـــدى بعـــدما زالـــوا الـــزوالا
. 

ــارهم    ــى آثـ ــد علـ ــنما اـ فـ
. 

ــالاً   ــي رج ــن قوم ــرم م ــد أك إن تج
. 

    قومــي فانتســب ــيدهــؤلاء الص
. 

بـــرؤاها وتجاهلـــت الســـؤالا  
. 

ــيني     ــت أع ــرف وغام ــرق الط أط
. 

 .  وأخذت تراسلني أيضاً ثم توطدت المعرفة بيني وبينها مدة أطول-
 

  ))كلمة الدكتور عبد ا المعطا�ي(( 
ثم أعلن مقدم الأمسية أن الكلمة للدكتور عبد االله المعطاني، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة   

 :الملك عبد العزيز بجدة فقال
د وعلى   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محم             -

 .آله وصحبه أجمعين
أربعين سنة في جامعة السوربون، ولم يعد يستطيع        "  جاك بيرك " حينما عمل المستشرق الفرنسي      -

سوف نودعك بالعلم، فاختر محاضرة تلقيها على طلابك،           :أن يلقي دروسه في تلك الجامعة، قيل له        
 ".الأندلسيات"فاختار محاضرة سماها 

لأن الأندلس هي     :فقال  لماذا اخترت أندلسيات؟    :رة سأله الصحافيون   وحينما خرج من المحاض    -
 .الأرض الوحيدة التي امتزجت فيها الحضارات

 أردت ذه المقدمة كي أحييك يا سيدي بكلمات عاطرة ملؤها الإعجاب والتقدير للذين                -
لس، وأندلس  يصنعون التاريخ، وأنت منهم، للذين يبنون الفكر وأنت منهم، أحيي فيك مصر الأند              



والتي أسميتها الفردوس الموعود وليس الفردوس المفقود،       .  عالم الرحلة، ورحلة العالم   .  مصر، وأحيي فيك  
وكذلك أنت من أرخت الأدب وأدبت التاريخ، وأخال أن الدكتور حسين مؤنس قد تعلم الأدب                 

ابن بسام  " أخذنا   العربي عن طريق قراءة مؤرخي الأندلس، لأن مؤرخي الأندلس أدباء، فلو أننا              
 "ابن سعيد "لرأيناه يترجم للرجال بأسلوب أدبي رائع، ولو أخذنا         "  الذخيرة" صاحب كتاب    "الأندلسي
عبد "أو  "  ابن عذارى "لوجدنا أديباً يترجم للرجال، ولو أخذنا       "  المُغرِب في تاريخ أهل المَغرب    "في كتابه   

أو غيرهم ممن يعرفُهم أستاذنا الكريم أكثر مما نعرفهم         "  المُعجِب في تاريخ المَغرِب   "في  "  الواحد المراكشي 
لرأينا أم قد امتلكوا ناصية البيان وهم يتحدثون عن التاريخ وعن الأحداث بأسلوب أدبي رائع، وهذا                

 .ما وجدناه في أديبنا وفي مؤرخنا وفي فيلسوفنا وعالمنا الدكتور حسين مؤنس
ين مؤرخ، ولو أنه تحدث عن تاريخ الأندلس في           إنني لا أستطيع أن أجزم بأن الدكتور حس         -

كتاباته التي ذكر فيها ما ذكر ولم يذكر منها الشيء الكثير، وكذلك أستطيع أن أقول بأن الدكتور                   
حسين مؤنس فيلسوف حينما يتحدث عن الفكر الأندلسي، وأقول بأنه أديب حينما يتحدث عن رحلة               

الدوحة المشتبكة في   "لابن الأَبار أو    "  الحِلة السيراء "يحقق  الأندلس، وأقول بأنه محقق حينما يتحدث أو        
أو غيرها من الكتب العديدة الممتدة التي حققها، إذن فنحن أمام رجل في هذه               "  ضوابط دار السكة  

الليلة متباعد الأطراف، فسوف تتبعنا يا سيدي بالنقاش ولكنك سوف تريحنا بفكرك وعطائك                 
 .ومعرفتك
 : لا أقول إا كَلَيلةِ الشاعر الأندلسي في هذه الليلة التي-

ى فلك؟ ـل ضلت القصد أم ليست عل     ـه
. 

ــرة   ــيل حائ ــذا الل ــم ه ــال أنج ــا ب م
. 

 

وني في هذا    أريد من أستاذنا الدكتور حسين مؤنس طلباً يحققه لنا جميعاً، وأريدكم أن تشارك              -
الطلب، لأن في تحقيقه إن شاء االله فائدة كبيرة من ذلك فإن له بحثاً في مجلة الدراسات الأندلسية عن                     
رواية جديدة في فتح الأندلس تعرض خلالها لطارق بن زياد في فتحه للأندلس، وخاصة أن الأستاذ                  

س وعالمِها لسان الدين بن     محمد عيسى قال بأن أستاذنا الدكتور حسين مؤنس قد هاجم أديب الأندل            
الخطيب، وكلنا يعلم من هو لسان الدين الخطيب، أريد منه في حديثه الفياض الرائع أن يفيدنا بشيء                  

 .عن هذه المقالة أو عن هذا البحث وعن هذه الرواية بالذات لأننا شغوفون إليها
التي أنشدا حينما    وفي آخر كلامي هذا أريد أن أحيي فيك الأندلس ذه الأبيات القليلة               -

كنت طالباً مبتعثاً ومررت بربوع الأندلس فرأيتها تبكي فبكيت معها، ليست هذه القصيدة في مستوى               
 :قصيدة أستاذنا الأستاذ عمر أبي ريشة، ولكنها قصيدة مهلهلة المعاني ومتنافرة الألفاظ

أودى الـــزمان بقصـــة الأيـــام  
. 

رموني لــــذة الأحــــلاملا تحــــ 
. 



ــي  ــداث في إلهامـ ــراقص الأحـ تتـ
                                                            . 

عرضــت ســطور اــد بــين نواظــري 
. 

وبـــدت علـــيها قســـوة الآلام  
. 

شــاهدا ثكلــى تجعــد وجههــا    
. 

ــلام   ــى الإس ــاجدها عل ــت مس وبك
. 

ــوا     ــزق ث ــرامتها وم ــت ك خدش
. 

ــام   ــام بالأوهـ ــعر الأوهـ تستشـ
. 

ــبلا   ــني مقـ ــا رأتـ ــمت لمـ فتبسـ
. 

هــل طــارق بــن زيــاد صــار أمامــي؟
                                                      .       

ــن ذا أرى؟   ــثخن م ــوت م ــت بص قال
. 

أيــن الســفين تلــوح كــالأعلام   
. 

ــنا؟  ــن ســيفك والق ــن الجــيوش وأي أي
. 

ــي؟  ــن قدام ــي وم ــن خلف ــوت م الم
. 

أحـــرقتها لـــتقول أعظـــم قـــولةٍ 
. 

أَفَـــتى أمـــية جـــاء كالضـــرغام؟
. 

فاستوضـــحتني ثم صـــاحت ويلـــتى 
. 

ــام   ــلاد الش ــن ب ــرف م ــقراً يرف ص
                                                            . 

ــلاً    ــرة داخ ــدمك الجزي ــى لمق مرح
. 

ــرام    ــلعي بض ــؤجج أض ــادت ت ك
. 

ــرةً    ــر حس ــي أكس ــرجعت أدراج ف
. 

ــائلاً مــن حســرتي وملامــي    متض
. 

ــي   ــوق مخادع ــذل ف ــوب ال ــف ث وأل
. 

وتــنوح في صــمت بغــير كــلام   
. 

ــنها   ــر أنيـ ــى تجـ ــركتها ثكلـ وتـ
. 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله-
 

  ))كلمة المحتفى به الدكتور حسين مؤ�س(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفى به سعادة الدكتور حسين مؤنس حيث قال

 . بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول االله الرحمة المهداة-
شعر بالخجل والصغر حين أتحدث بعد أحاديث السادة العلماء           أما بعد، أيها السادة إنني أ       -

، إن العلم هو الشيء الوحيد الذي تكبر فيه سناً،           "الأشعري"والسادة الشعراء ويعود إلى ذهني قول       
وهذه حقيقة نعرفها نحن، فكلما تقدم بنا العمر كلما شعرنا أننا أصغر            .  وكلما كبرت سناً صغرت علماً    

 .بحر واسع لا يدري اتساعه إلا الذي يهبه حياتهوأصغر، لأن العلم 
.  وأحب أن أقول لكم أنني مصري المولد، ولكنني عربي الروح، فأنا كتبت تاريخ المغرب                -

إنني عندما وصلت في تاريخ المغرب إلى القرن الرابع             :وأحب أن أقول للدكتور الحبيب بلخوجة      
ة من تاريخ المغرب اضطررت أن أسميها عصر         الهجري وانتقلت إلى الخامس الهجري دخلت في فتر        

العواصف وهو عنوان ليس تاريخياً، ولكن في ذلك العصر بالذات وبعد زوال الدولة الفاطمية وانتقالها               
إلى مصر تجد المغرب دخل دوراً تاريخياً كله عواصف، فهناك بنو هلال الذين دخلوا المغرب، وهناك                 

رب ومن وسطه إلى المغرب الأقصى، وهناك العواصف التي قام          رحلات المغاربة أنفسهم من داخل المغ     



على شواطىء المغرب واحتلالهم للمهدية، فهو عصر غريب جداً لا ينتهي إلا بظهور               "  النورمان"ا  
المرابطين الذين نفخر م جميعاً إلى يومنا هذا، ولكن بالنسبة للتاريخ نجد أن المرابطين وضعوا حداً لعصر                 

يوم أذكر لأستاذي الدكتور الحبيب أني رأيت مطبوعاً الجزء الأول من تاريخ المغرب               العواصف، وال 
الذي كتبته وهو من ثلاثة أجزاء لتاريخ المغرب من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي للجزائر،                 
والكتاب ضخم جداً، ولكنني سعدت به لأنني من السعداء الذين يجدون سعادم في الكتاب وفي                  

 .لقراءةا
لو درى الناس ما في العلم من فضل ما ترك أحدهم            " ومرة أخرى أشير إلى قول الأشعري         -

 ".الكتابة يوماً من الأيام
لقد قضيت في الأندلس اثني عشر عاماً وزيادة، وأن ذلك البلد في نظري               : وبعد، أيها السادة   -

 فالإنسان منا ينتقل من الحياة الدنيا إلى        لم يضِع، فأجمل ما في الإسلام من حقائق أننا لا نعرف الموت،            
الحياة الدائمة، فنحن ليس عندنا موت في الإسلام وكذلك أقول إن الأندلس لم يمت وإنما هو حي في                   
نفوس الناس، ولم يكن دخولنا الأندلس مجرد غزو، وإنما هي حضارة العرب الذين دخلوا ذلك الأندلس                

، وكانوا أشد عروبة من كثير من العرب، وكلكم تعرفون طارق           ومعهم المغاربة الذين تحولوا إلى عرب     
بن زياد الذي كان مغربياً وجده دخل الإسلام، ولكنه هو الذي فتح الأندلس باسم العرب والإسلام،                

إذا   :وأحب أن أقول إن العرب هم الشعب الوحيد الذي انتصر وفتح وحقق قول االله سبحانه وتعالى               
 .النصر عسكري والفتح حضاري. أولاً يجيء النصر ثم الفتح ..جاء نصر االله والفتح

 ونحن اليوم في التاريخ لا نعرف ماضياً ولا حاضراً ولا مستقبلاً إنما نحن نقول إن التاريخ هو                   -
الزمان، فأنا في الفترة الأخيرة من حياتي، وبعد أن سعدت بتاريخ المغرب وتاريخ الأندلس اكتشفت                 

، والذي يعتبر دون شك من      "الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن فيصل آل سعود        "شيئاً جديداً جداً وهو     
أعاظم تاريخ المسلمين في العصر الحديث، وقد استوقف نظري وشعرت بالخجل عندما حضرت مؤتمر               

م وأحسست يومها أنني لا أعرف عن هذا الرجل ما ينبغي أن             ١٩٨٥الملك عبد العزيز في الرياض      
إن أعاظم من قاموا بالحركة العلمية أو حركة النهضة            :دنا يخدعوننا ويقولون لنا   أعرف، لأم في بلا   

الحديثة هم محمد علي في مصر وبعض السوريين مثل ناصيف اليازجي أو بطرس البستاني في لبنان أو في                  
سبحان االله، والملك عبد العزيز الرجل الذي بدأ          :بلاد الشام كما كانت تسمى إذ ذاك، ولكني قلت        

 لكاً وهو في سن التاسعة عشرة وفتح الرياض أو استعاد الرياض فتح ملوك، ومن يوم دخل الرياض                 م
 . تصرف ملكتصرف

 وأنتم ترون أننا في عصر خادم الحرمين نعيش مع ملك ابن ملك، لأنني أعتقد أن االله سبحانه                   -
أنت أعطيت وأنا     :عبد العزيز وتعالى عندما أذِن بكشف البترول في جزيرة العرب إنما أراد أن يقول ل             



أعطيك، وكلٌّ منا يرى الآن أن السعودية بدولتها الجديدة إنما تجدد تاريخ الإسلام، وهم يقودون العالم                
الإسلامي في يومنا هذا، وإن شاء االله يتحقق حلمي البعيد وهو أن يتم نوع من الاتحاد على أية صورة                    

لك عبد العزيز، فقد كانت قبل ذلك قبائل وحكاماً في نواحٍ           بين جزيرة العرب التي أوجدها تاريخياً الم      
مختلفين، فجاء هو وأنشأ المملكة العربية السعودية فأكمل صورة الدولة الإسلامية لأنه من العجيب أن                
كل شعب من شعوب الإِسلام له دولة إلا شعب العرب وهو أبو الشعوب كلها فجاء عبد العزيز                   

تي أكملت صورة التاريخ الإسلامي، وبدأت في تاريخ العرب أجمعين عصراً            وأنشأ الدولة السعودية ال   
 .جديداً هو الغاية في الجمال

 وكما أقول لكم إن التاريخ لا يعرف ماضياً ولا حاضراً ولا مستقبلاً، لأننا اليوم نكتب تاريخنا                 -
 فإننا  ٢٠٠٠من اليوم إلى سنة     فنحن عندما نخطط لتاريخ السعودية مثلاً       .  المستقبلي بما نسميه بالتخطيط   

نؤرخ للمستقبل، وهذا هو التاريخ الحقيقي، وأنا حقيقة أشعر اليوم بأنني من أسعد خلق االله عندما                  
أجلس بين علماء وشعراء كهؤلاء الذين تكلموا والذين ذكَّروني وأنا أستمع لهم مقولة قالها                   

 .، وكلما كبرت سناً صغرت علماًالعلم هو الشيء الوحيد الذي تكبر فيه سناً ":الأشعري"
 ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك فأنا أرى أن ما تعرفونه أكبر بكثير مما أعرفه لذلك سأقف                    -

عند هذا الحد لكي تبدأ المناقشة وسأكون سعيداً إذا حظيت بالمشاركة فيها لكي نثبت للناس جميعاً أن                  
ثر، والذي تشعر وأنت تدرسه أنك لا تكبر سناً         العلم هو الشيء الأكبر الذي كلما أعطيته أعطاك أك        

 . وإنما أنت تصغر يوماً بعد يوم، كما هو حالي وشعوري في هذه الليلة المباركة، وألف شكر
 

  ))الحوار بين المحتفى به والحضور(( 
بعد أن انتهى الدكتور حسين مؤنس من كلمته أعلن الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين فتح                

المحتفى به والحاضرين، وكان أول السائلين الأستاذ مصطفى عطار حيث طرح            باب الحوار بين    
 :سؤالين تضمنتهما كلمته التالية

حمداً الله وشكراً له سبحانه أن قام من سبقني من المتحدثين بالترحيب            .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
رفة جيدة لكل طلاب العلم     ذا العالِم الموسوعي أستاذنا الدكتور حسين مؤنس الذي بدا معروفاً مع           

 .سواء أساتذة في الجامعة أم قراء أم تلامذة في المراحل التعليمية المختلفة
حينما بدأت يا سعادة الدكتور حسين تحضير رسالة           : وسؤالي للعالم الموسوعي الجليل هو      -

 فأريد أن   الدكتوراة أردت أن تكتب عن مصر فاقترح عليك المشرف ألا تكتب عن بلادك لأنك تحبها،              



أعرف هل أنت متفق مع المؤرخ أستاذك المشرف على أن لا تكتب عن مصر لئلا تؤثر عليك عاطفتك                  
 وأنت تكتب عنها؟

 : وهناك سؤال آخر أجمله فيما يلي-
 أثناء عمادتك لكلية الآداب بجامعة الكويت احتاجت الكلية إلى أستاذ لملء وظيفة شاغرة،               -

من أوراقه أنه أشرف على خمسين رسالة ماجستير ودكتوراة، فقمت          وعرض عليكم أستاذٌ وكان من ض     
أستاذ يقبل في حياته العلمية القصيرة أو الطويلة أن يشرف على هذا الكم من                 :بشطب طلبه، وقلت  

 والماجستير، هذا لا يصلح لأن يكون مشرفاً أو يكون أميناً على التدريس الجامعي،               ةرسائل الدكتورا 
 .هذان سؤالان أحب أن أسمع من أستاذنا الجليل الإجابة عليهما. واقعة؟فما مدى صحة هذه ال

 

 :ويجيب الدكتور حسين مؤنس على سؤالَي الأستاذ مصطفى عطار بقوله
لا تكتب عن تاريخ مصر لأنك تحبها إلى درجة           : قال لي  "سوفي جر " فيما يتعلق بأستاذي واسمه      -

جاك " حظي السعيد أن أتعرف على أستاذ فرنسي اسمه          أنك لن تكون منصفاً أبداً وكان على حق وأراد        
 وكان متخصصاً في تاريخ الأندلس لا إسبانيا، فقال لي أستاذي اذهب إلى بروديل واسأله إن                 "بروديل

كان يقبل أن تكون تلميذاً له، فذهبت وقبل وكان ذلك من أسعد أيام حياتي، في تلك الفترة بالذات                   
بون مكتبات الأساتذة الذين يهدون كتبهم إلى الجامعة أو يبيعوا،           كانت عندهم في باريس في السور     

أتحب أن تكون أميناً لمكتبة        :وهناك شارع داخل السوربون كله مكتبات متخصصة، فقالوا لي          
المستشرقين؟ وأمين ليس وظيفة وإنما هو عمل بأتعاب تعطى لك فعشت من ذلك الحين مع الأساتذة في                 

 :م ودلّلتهم إلى درجة أن الواحد منهم تعود أن يتصل بي بالتليفون ويقول              تلك المكتبة، تعلمت منه   
ابحث لي في صبح الأعشى ج كذا صفحة كذا عن العبارة الفلانية فأنقلها له حرفياً وآخذها إلى بيته                    

ومن ذلك الحين وأنا أشعر     .  أحياناً بعد منتصف الليل بحيث أصبحت مهماً جداً عند أولئك الناس            
 تاريخ العلم، واالله لو دريت أن العلم يرتفع بالإنسان إلى درجة أن يجلس يوماً من الأيام بين                  بالسعادة في 

سادة مثلكم لشعرت بأن ما تعلمته مهما بلغ لا يمكن أن يكون شيئاً له قيمة، بارك االله فيكم                       
 .وأسعدكم
ن وهو من كبار     أما إجابة السؤال الثاني فالواقعة صحيحة، وأذكر أن الأستاذ وهو موجود الآ            -

 من الرسائل التي أشرف عليها فقلت له يا سيدي يكفي الإنسان            ٨٥الأساتذة قال إن هذه الرسالة رقم       
 رسالة،  ٨٥عشرة تلاميذ فقط ولا يمكن أن تكون أستاذاً جليلاً إذا كنت قد أشرفت في حياتك على                  

أكثر من ثلاثة طلاب في وقت      وفعلاً رفضنا ذلك لأنني عندما آخذ طالباً ولا يمكن أن يكون عندي              
واحد، فأنا أعطيه يوماً في الأسبوع يأتي إلى بيتي ويقرأ لي ما كتب وأصحح له وأراجعه، وغداً إن شاء                    



االله ستأتي طالبة سعودية إلى الفندق لكي تستشيرني في موضوع من مواضيع الدكتوراه الخاصة ا،                 
 .وشكراً

 :ثم سأل الدكتور يوسف الثقفي قائلاً
 .  رسول االلهسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ب-
 السؤال الذي أحب أن أطرحه هو أن الدولة العثمانية خلال القرن العاشر الهجري حاولت                -

جاهدة الوصول إلى المراكز التي أسسها الإسبانيون المسيحيون في الشمال الإفريقي، خاصة في وهران،              
خير "أن تحصل على تأييد من رجال القبائل في الجزائر خاصة، وكان القواد المسلمون مثل               واستطاعت  

وابنه حسن من الرجال المخلصين ااهدين في سبيل مقاومة المسيحية في الشمال              "  الدين بربروس 
ة ومن  لكن بعض المؤرخين ذكروا بأن المقاومة المسيحية تضافرت جهودها المشتركة من البابوي           .  الإفريقي

 .البرتغال والإسبان، ضد المسلمين والمقاومة الإسلامية في الشمال الإفريقي
 والحقيقة أن السعديين في المغرب كانوا عقبة ساهمت في عدم تقدم العثمانيين إلى الأندلس                 -

ومحاولة استردادها، فالكثير من المؤرخين عللوا عدم وصول العثمانيين إلى الشمال الأفريقي بالتكتل               
لمسيحي أكثر من المقاومة الداخلية في المغرب، فما رأي سعادة الأستاذ الدكتور في هذه النقطة؟                  ا

 .والسلام عليكم
 

 :ويرد الدكتور حسين مؤنس قائلاً
 أخي العزيز، عندما يتحدث الناس عن الدولة العثمانية، وقد تعودنا دائماً أن نحمل عليها وأن                -
إنه لو لم يكن للأتراك إلا فضل حماية المغرب           :أقول لهم .  وا مستبدين إن الأتراك العثمانيين كان     :نقول

كله من استيلاء النصارى عليه وكانوا بالفعل قد احتلوا الجزائر وطرابلس ودخلوا في تلك البلاد، فما                
الذي ردهم عن الاستيلاء على المغرب إلا الأتراك العثمانيون، فهم حقيقةً الذين حافظوا على المغرب                

وإذا كنا نرى المغرب جوهرة جميلة اليوم يفتخر ا الإسلام، فإن الفضل في ذلك يرجع إلى                  .  اًمسلم
 "شمال إيران "الأتراك العثمانيين، الفضل الثاني للأتراك العثمانيين أم انتصروا على الإيرانيين في موقعة             

ولة الإيرانية، هذان الفضلان    التي استعدنا ا العراق إلى عالم العروبة، بعد أن كاد أن يدخل في الد               
 وأن يكتفوا   "بودابست"يكتبان إلى جانب غزوام وفتوحهم في أوروبا، وكنا نتمنى ألاّ يصلوا إلى               

بالبلقان، ولو أم اكتفوا به لأصبح البلقان اليوم فعلاً بلداً إسلامياً، ولما رأينا ظاهرة غريبة مثل بلغاريا                 
 .ن فيها وهم بقية العصر التركيالتي تضطهد المسلمين الذين يعيشو

 أما السعديون فسيادتكم تعرفون أن تاريخ المغرب عرف دولتين من دول الأشراف أي سلالة               -
 وهم السعديون أولاً ثم العلويون الفلاليون الذين يحكمون إلى يومنا هذا، ومنهم جلالة               رسول االله   



ك إلا لكي يستقلوا بأنفسهم وببلادهم، وبالفعل       الملك الحسن الثاني، ولكن السعديين لم يحاربوا الأترا       
عندما نرى ملوك السعديين، وكيف استطاعوا أن ينشؤوا الوطن المغربي نشعر حقاً أم كانوا يدافعون                
عن أنفسهم ضد اعتداء السلطان العثماني على المغرب، ولولا ذلك لما كان لدينا ذلك المغرب العربي                 

و المغرب الأقصى الذي يحكمه الأشراف الفلاليون الذين جاؤوا بعد           الذي نفخر به جميعاً اليوم، فه      
 .السعديين، وشكراً

 

 :ويتحدث بعد ذلك الدكتور حسين نصار قائلاً
 بسم االله الرحمن الرحيم، هل يسمح لي رئيس هذه الجلسة بأن أقول كلمة قصيرة عن الدكتور                 -

 حسين مؤنس باعتباري تلميذاً مباشراً له؟
ل من تكلموا لم يحضروا محاضرات الدكتور حسين مؤنس، وقد درس لي التاريخ               أعتقد أن ك   -

 .الإسلامي سنتين، وكانت محاضراته من المحاضرات الشيقة التي يحرص طلبته على حضورها
 والدكتور حسين مؤنس جمع في نفسه جوانب متعددة، ووصل إلى ما وصل إليه بكفاحه                  -

ل المؤرخين مؤرخي التاريخ الإسلامي الذين حولوا التاريخ من         الخاص، والدكتور حسين مؤنس من أو     
تاريخ سياسي يرصد الأحداث وأعمال الملوك إلى تاريخ حضاري بأوسع ما تكون الحضارة، وتكلم عن               
العلوم العربية حتى الجغرافيا، وتكلم عن الأدب العربي حتى الشعر، وهو الفن الخاص في الأدب العربي،                

خ بمؤلَّفاته الكثيرة، فالدكتور حسين مؤنس هو الكاتب الذي نتمنى أن يوجد أمثاله              ثم تكلم عن التاري   
 .كثيرون

 وأخيراً ليس عندي سؤال بل هي أمنية، لقد انتهى التاريخ العربي الإسلامي في الأندلس بما                 -
بالوجود العربي  ولكن الوجود العربي لم ينته، وأقصد       .  انتهى إليه أو بانتهاء الدولة الإسلامية في الأندلس       

لا وجود العرب والمسلمين فقط بل أقصد وجود الحضارة العربية، ولا أقصد الحضارة العربية التي                 
وجدت على الرغم من المسيحيين الأسبان بل الحضارة التي وجدت بمساعدة من الأسبان ومن غير                 

إيطاليا وبقَوا في إسبانيا    فقد انتقل كثير من العلماء المسلمين إلى جنوب فرنسا وإلى جنوب             .  الأسبان
وفتحوا الجامعات ودرسوا في الجامعات الأوروبية، وأمنيتي أن يؤرخ لهؤلاء المسلمين الذين عاشوا                

 .واستطاعوا أن ينقلوا الحضارة العربية ويكونوا أسساً للحضارة الأوروبية الحديثة، وشكراً
 

 :قولهويعلق الدكتور حسين مؤنس على كلمة الدكتور حسين نصار ب
 أخي وتلميذي حسين نصار، بيننا من العلاقات ما بين الأخ وأخيه، ونحن شريكان في الجهاد                 -

في سبيل العلم في مصر، ولكني أقول لك إن ما تتمناه الآن من التأريخ لأولئك العلماء أنا إن شاء االله                     
 الزوال على يد خادم     سأعمل على تحقيقه لا سيما، وقد أراد االله سبحانه وتعالى أن ينقذ بصري من              



 :إن فلاناً على وشك أن يفقد بصره فقال       :الحرمين الشريفين الذي أراد حظي الحسن أن إنساناً يقول له         
فليأت لتعمل له العملية هنا، وفعلاً أتيت بفضل ذلك الملك العظيم، وأجريت العملية وأرجو أن أكتب                

لأمنية التي قلتها الآن من التأريخ لعلماء        تاريخ الفكر الأندلسي، وأحقق لك يا أخي العزيز تلك ا           
 .أوروبا، سواء في فرنسا أو إيطاليا، الذين نشؤوا على يد العرب

 وأنتهز هذه الفرصة لكي أحيي شاعرنا الجليل الأستاذ عمر أبا ريشة وهو لا يدري مقدار                  -
بجامعة الكويت وألقى   إعجابي به، وأذكره بأنه زار الكويت عندما كنت أستاذاً ورئيساً لقسم التاريخ              

محاضرة هناك وأنا أستمع إليه الآن وهو يلقي تلك المحاضرة، وأقول لا أدري لماذا لم يخلقني االله شاعراً                   
كهذا العبقري، فذلك أحسن من أن يكون الإنسان عالماً، لأن الشعراء هم الذين يفتح االله عليهم وقد                  

اً ويتحدث معها لا يذكر ذلك، ولكن بالنسبة له إا فخر           يباح لهم ما لا يباح لنا، فأي عالم منا يلقى بنت          
 .له ولتلك البنت، ولا أدري ماذا حدث بينه وبينها بعد ذلك

 

ثم يتقدم الدكتور محمود زيني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى فيطرح سؤاله التالي                
 :قائلاً

 .يدنا ونبينا محمد بن عبد االله س بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول االله -
 وبعد، أحمد االله كثيراً أن جعلني في هذه الليلة في ركب المحتفين ذا الأستاذ العظيم الذي يعتبر                  -

 .من مفاخر علماء المسلمين في عصرنا الحاضر
 لا أريد أن أتحدث كثيراً عن أستاذي الأستاذ الدكتور حسين مؤنس ولكني أقول أنني تعلمت                -

شيء الكثير، وليس لدي سؤال ولكن ما أحبه وأتمناه كما تمنى أستاذنا الدكتور حسين نصار على                منه ال 
أستاذنا الدكتور حسين أن يعيد النظر في ترجمته لأولئك الذين تربعوا على عرش الثقافة في أوروبا                  

 "بوزويرث"وأرادوا أن يحدثونا عن تاريخ الإسلام في الأندلس، فوضعوا السم في الدسم، من أمثال                 
. فكم غُزِي أبناؤنا في عقر دارهم من مثل هذه الأفكار         .  الذي قال عن الدولة العثمانية إا أكبر عدو لنا        

أمنيتي على االله أن تتحقق هذه الأمنية على يد أستاذي جزاه االله خيراً، وأن يجعل هذا في رصيد حسناته،                   
 .كاتهوأن يجزيه خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة االله وبر

 

 :ويرد سعادة الدكتور حسين مؤنس قائلاً
أنت على حق به، هذا رجل      "  بوزويرث" أخي وتلميذي، أؤكد لك أن ما تقوله بالنسبة لـ            -
 ردس العلم على الطريقة الأوروبية وقد اشتركت معه لا في العمل معاً، وإنما هو نشر ترجمة                   عالم ي

 وأنا قمت بنشر النص     "اصم، فيما بين بني أمية وبني هاشم      التراع والتخ "إنجليزية جميلة فعلاً لكتاب     
 ذلك الكلام   "بوزويرث"، وأنا أنكرت على     "المقريزي"العربي لذلك الكتاب الذي يعتبر من أجمل كُتب         



الذي قاله عن الأتراك العثمانيين وأنه يكرههم، وأذكر أنه دعاني لكي ألقي محاضرة في جامعة مانشستر                
 فشعر بالخجل عما قاله عن الأتراك، لأنه من العار أن عالماً يقول إن الأتراك أعداؤنا،                وناقشته فيما قاله،  

مع أن الأوروبيين هم الذين أعلنوا الحرب على الأتراك، ولا يمكن أن نأخذ كلام بوزويرث عن الأتراك                 
 .العثمانيين مأخذ الجد

 

 :مد علي دولة يقول فيهثم يقرأ الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين سؤالاً بعث به السيد مح
  ما مدى صحة المقولة التي تصف تاريخنا الإسلامي بأنه تاريخ حكام وسياسيين فقط؟-

 

 :ويجيب سعادة المحتفى به الدكتور حسين مؤنس على هذا السؤال بقوله
تاريخ سياسي وهو الذي      : لنا تاريخان  - المسلمين   - إن هذا الموضوع يشغل ذهني الآن، فنحن         -

لحكام، ومنهم الأتراك العثمانيون، ومنهم المماليك ومنهم الفاطميون وآخرون أسوأ من               يمثله ا 
وهناك تاريخ آخر وهو تاريخ الأمة الإسلامية وهو تاريخ جميل جداً، لأن الأمة الإسلامية               .  الفاطميين

سوريين أو  دائماً واحدة، لم يتحارب بلد إسلامي مع بلد آخر، ولا يمكن أن تقع حرب بين المصريين وال                
للعالم الإسلامي تاريخ     :إن لدينا تاريخين    :بين العراقيين والسوريين، ولكن الحكام تحاربوا، وأنا أقول        

وأنا أقول لك إنك عندما     .  سياسي وهو شيء ننكره أحياناً، وتاريخ حضاري وهو تاريخ أمة الإسلام           
الهجري لكي يطوف بعالم الإسلام     تقرأ لرحالة مثل ابن بطوطة الذي خرج من بلدِه في القرن السابع              

         ين تعرم من أكبر خطرضوا لهما، وهما الخطر الصليبي والخطر      ويطمئن المسلمين على مصيرهم بعد نجا
المغولي، ثم كتب كتابه المشهور عن رحلة ابن بطوطة، وأكد للمسلمين أن الإسلام على خير، والعجيب                

نده شيئاً، فقد خرج بدنانير قليلة لكي يزور الحجاز،          أن ذلك الرجل قام ذه الرحلة ولم ينفق من ع          
فطاف بالعالم الإسلامي كله ودخل الهند، وكان له شيء جميل وغريب فيها، بل ذهب إلى الصين، أي                  
أن الأمة الإسلامية أنفقت على رحلته لكي يطمئنها على مصيرها، وهذه فيما أعتقد إجابة عن سؤالك                 

 .يا أخي العزيز
 

تاذ عبد الفتاح أبو مدين حق طرح السؤال الأخير للأستاذ عبد الحميد              ثم يعطي الأس  
 :الدرهلي فقال

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، سؤالي أوجهه إلى سيدي فضيلة الشيخ الحبيب بلخوجة               -
ذكرتم فضيلتكم أن هناك خمساً وأربعين        :وأرجو أن يتقاسم الجواب معه سعادة الدكتور حسين مؤنس        

غاربة، ربما سها عنكم أن هناك رحلة هامة جداً هي رحلة صلاح الدين الأيوبي مع المغاربة إلى                 رحلة للم 
فلسطين لإنقاذها من الصليبيين، وقد ترك المغاربة بفلسطين أعداداً كبيرة من العائلات المغاربة يحتلون               



 يافا وفي غزة وفي عكا،      هناك كذلك في القدس بوابة المغاربة وفي      .  الآن مراكز حساسة في العالم العربي     
هل سيتكرر هذا الحادث لتكون هناك رحلة جديدة لإنقاذ فلسطين كما أنقذها المغاربة برعاية                 :سؤالي

 .صلاح الدين الأيوبي، وشكراً
 

 :يرد فضيلة الشيخ الدكتور الحبيب بلخوجة على سؤال الأستاذ الدرهلي قائلاً
أنا أشكر  .  دنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم      بسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله على سي         -

هناك !  لأخي الكريم هذه الأسئلة التي تمناها علي أو تمناها لي، أريد أن أكون صلاح الدين وأين أنا منه؟                 
وما اتجه  .  فوارق كبيرة جداً من حيث المنشأ ومن حيث ما عمر به حياته رحمه االله، وما أعمر به حياتي                  

 .وف وأحوال، وما أنا فيهإليه عن قصد وبحسب ظر
 هذا أولاً، وأما قضية ما تفضلتم به من الإشارة إلى هذه الناحية فأنا أشكركم عليها وإن                    -

كانت ليست مقصودة لي عندما ذكرت الرحلات، الذي أردت أنا شخصياً هو أن أركز على أن                   
 فإن كل الناس في بلاد المغرب       قلوب أهل المغرب فو دائماً إلى أهل المشرق وإلى بلاد المشرق، ومن ثَم            

 .من علماء وغير علماء، من أدباء وغير أدباء، يتحركون بشتى العوامل إلى زيارة بلاد المشرق
 وعندما ذكرت هذا العدد من الكتب أو من الرحلات كنت أقصد هذه الرحلات الجغرافية                -

 -ذه الرحلات العلمية لأنه     والرحلات التاريخية، والرحلات العلمية، والذي وضعته نصب عيني هو ه         
 تلقى العالم المغربي كله الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ومقومات العزة الإسلامية             -كما قلت   

 :تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً            ": حين قال  المتمثلة فيما تركه لنا نبينا محمد       
عت بالمسلمين في المغرب، وفي تونس، والجزائر         فهذه الأشياء هي التي دف      ".كتاب االله وسنة نبيه   

 .وطرابلس إلى أن يتحركوا جميعاً للجلوس إلى العلماء في بلاد المشرق
 وقد من االله علي بتحقيق رحلة من هذه الرحلات وهي رحلة ابن رشيد السبتي ورحلته تسمى                 -

وقد جلس  "  رمين الشريفين مكة وطَيبة   ملء العيبة فيما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الح           "
في كل بلد نزل به إلى علماء، وكان يروي عنهم السنة النبوية ويقارن بين الأسانيد المشرقية والأسانيد                  
المغربية، ويقوم بنقد هذه الأسانيد ويذكر وهو في ذلك العصر الذي لم توجد فيه الكهرباء ولم يوجد فيه                  

ن، ولم تكن الطرق مسفلتة، ولا كانت هناك العربات ولا الطائرات، أنه            الحبر كالذي نحمله نحن معنا الآ     
يمشي عرض البلاد وطولها وينتقل من بلد إلى بلد، ويجلس إلى العلماء ثم يكتب مسودة على أوراق                   

فإذا هو يخرج للناس سبع مجلدات ينقل فيها أهم المصادر والكتب           "  سبتة"جمعها عند رجوعه إلى بلده      
في عصره من حفظه، ونحن لا نملك من هذه الكتب شيئاً إلا ما من االله به علينا مما نشر                     التي كانت   

 .بمناسبة أو أخرى بالبلاد العربية الإسلامية على طولها وعرضها



 فأنا أردت بذكري للخمس والأربعين رحلة أن أشير إلى تعلق المسلمين ذه الديار، وإلى                 -
قصدهم لأمهات المساجد التي توجد في المشرق، مثل جامعة القاهرة           تعلقهم بالعِلم الإسلامي، وإلى     

، وكذلك المسجد الحاكم في ذلك الوقت، ثم بلاد الشام وما كان فيها          "الأزهر الشريف "الأساسية وهي   
من مساجد وخاصة بالخليل وبالقدس الشريف، ثم بعد ذلك في البلاد العربية الإسلامية هنا في مكة أو                  

ساً إلى الأئمة والعلماء في أزقة مكة وأزقة المدينة، وفي المسجدين الشريفين يأخذ عن                المدينة، وجلو 
وعن العلماء الذين يأتون في موسم الحج، فإذا بالرجل الذي لم يقض أكثر من أربعين يوماً في                  .  أئمتهم

ا والأخذ  هذه الرحلة الحجازية يأتي بما لم يأت به أحد من التعريف برجالها والرواية عن علمائه                  
 .بأسانيدهم، والتعريف بأحوالهم، مما لم تذكره المصادر الأخرى

 فكم بارك االله لهم في أعمارهم، وكم من عليهم ذه القدرة الفائقة، وكم آتاهم من فضله،                  -
نرجو أن يمن االله علينا بشيء من ذلك حتى نحقق هذه الأماني الغِلاب الصعاب التي يتمناها علينا إخواننا                  

إنما هي العزائم يلتقي بعضها ببعض، وينبغي أن نتعاون على تحقيق             :كن كما قلت في حديثي الأول     ول
 . هذه الغايات الشريفة، وشكراً

 

وقبل أن يعلن الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين ختام الأمسية ألقى شاعر طيبة الأستاذ محمد                
 :ضياء الدين الصابوني الأبيات التالية

ــباب وا   ــفوة الأح ــع ص ــوانم لإخ
. 

ــز  ــاثق متميـ ــتماع شـ هـــذا اجـ
. 

ــوان    ــبة الإخ ــيه مح ــت ف ــد نل ق
                                                            . 

نسأَحســـين إنـــك للأحـــبة مـــؤ 
. 

ولقــا الأحــبة بلســم الأشــجان   
. 

ــوجه    ــس خ ــيا بمجل ــل اللُّق ــا أجم م
. 

شـــدت أواصـــرها يـــد الـــرحمن
. 

ــا ح   ــنك ي ــيني وبي ــوة ب ــين أخ س
. 

ــلان   ــيثَ في الهم ــورود الغ ــكر ال ش
. 

ــراً     ــيت مفاخ ــا حي ــكرنك م فلأش
. 

ــوجدان   ــاب في ال ــن الأنس ــوى م أق
      .                                                       

ــنا    ــع بينـ ــر الآداب تجمـ وأواصـ
. 

والشـــكر معقـــود بكـــل لســـان
. 

ــريفكم     ــى تش ــكركم عل ــا لنش إن
. 

 

  ))مسيةختام الأ(( 
 :ثم يلقي الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين كلمة الختام قائلاً

 الموعد إن شاء االله مع أستاذنا الدكتور حسين مؤنس في النادي الأدبي بجدة يوم السبت القادم                 -
العرب في عصرهم   "الساعة الثامنة والنصف بإذن االله لنستمع له في محاضرته التي سيلقيها وهي بعنوان              



نظرات في  " في يوم الثلاثاء سيكون ضيف النادي الثقافي بمكة المكرمة في موضوع عنوانه                ثم"  الجديد
 ".التاريخ الأندلسي الإسلامي

القادم هو معالي الدكتور عبد االله عمر نصيف        "  الاثنينية" كما يسرني أن أعلمكم أن ضيف        -
 أن تشرفوا لتشاركوا في هذا       أمين عام رابطة العالم الإسلامي والدعوة موجهة إليكم جميعاً، رجاء           

 .التكريم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 وبعد ذلك وقبل انصراف المدعوين لتناول طعام العشاء قدم المحتفي الأستاذ عبد المقصود                -

 .خوجه لضيفه الأستاذ الدكتور حسين مؤنس لوحة تذكارية كما جرت عادة المحتفي الكريم

* * * 
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